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نِ اِ   برََكَةٌ فِي حَيَاتنَِاهُوَ  نَّ احِْتِرَامَ كِبَارَ السِّ
 لْمُسْلِمُونَ الْمُحْتَرَمُونَ!ا ايّهَُ أَ 

كَانَ قدَْ . ةَ كَّ مَ  حُ تْ فَ  يهِ فِ  مَّ ي تَ ذِ الَّ  مُ وْ يَ الْ  كَ لِ ذَ  انَ كَ 
شْتِيَاقُ إلِىَ الْوَطَنِ انِْتَهَى الْحَنِينُ  قَدْ عَادَ حَيْثُمَا  وَاْ�ِ

نَا الْحَبِيبُ صَ  ُ عَليَْهِ وَسَلّمََ نبَِيُّ حَابَةُ الْكِرَامُ  لّىَ اّ�َ وَالصَّ
 انَ كَ وَ لّتَِي اخُْرِجُوا مِنْهَا جَبْرًا قَبْلَ سَنَوَاتٍ. إلِىَ دِياَرِهِمِ ا

 حِ رَ فَ مُوعِ الْ دُ  فِي ضَ عْ بَ الْ  مُ هُ ضُ عْ بَ  ونَ قُ انِ عَ يُ  ونَ نُ مِ ؤْ المُ 
َ عَلَى لطُْفِهِ كُرُونَ شْ يَ  واوَكَانُ  ا أبَُو مَ وْ يَ ا الْ ذَ هَ  لَ ثْ مِ اّ�َ . وَأمََّ

يقِ  دِّ ُ عَنْهُ  بَكْرِ الصِّ سُولِ هُوَ رَضِيَ اّ�َ ُ رَفِيقُ الرَّ صَلَّى اّ�َ
دِ دُخُولِ الْمَكَّةَ لُ وَخَلِي عَليَْهِ وَسَلّمََ  ذَهَبَ قَدْ هُ الوَفِيُّ بِمُجَرَّ

سُولِ مُبَاشَرَةً إلِىَ أبَِيهِ.  لكَِيْ وَأحَْضَرَ وَالدَِهُ بيَْنَ يدََيِ الرَّ
يشَْهَدَ عَلَى اسَِْ�مِهِ ِ�نَّهَُ كَانَ يرَْغَبُ كَثِيرًا اسَِْ�مَ أبَِيهِ. 

سُلُ ابََا الْقُحَافَةَ الّذَِي هَرِمَ  وَشَابَ شَعْرَهُ وَحِينَمَا رَأىَ الَرَّ
هُ وعَمِىَ عَيْنَهُ قَالَ لهَُ الَنَّبِيُّ مُتَوَاضِعًا تَكْرِيمًا وَلحِْيَتَ 

يْخَ فِي بيَْتِهِ  رٍ كْ ا بَ بَ ا أَ يَ وَاحْتِرَامًا هَكَذَا:  هَّ�َ ترََكْتَ الشَّ
 1؟حَتَّى أكَُونَ أنَاَ آتيِهِ فِيهِ 

اءُ!  أيَّهَُا الْمُؤمِنُونَ اْ�عَِزَّ

نَةِ. وَلهََا ولُ صُ فُ  لِ ثْ مِ هِيَ كَ  اةُ يَ حَ لْ اَ   يعُ بِ الرَّ  السَّ
يْفُ وَ الوَ  ا هَ لَ  اةِ يَ حَ الْ  نَ مِ  ةٍ رَ تْ فَ  لُّ كُ . وَ اءُ تَ الشِّ وَ  يفُ رِ خَ الْ صَّ
 اتِ رَ تَ فَ الْ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  ةٍ دَ احِ وَ  لُّ كُ . وَ ةٌ فَ لِ تَ خْ مُ  الٌ مَ جَ وَ  اتٌ زَ يِّ مَ 
الحَِةِ وَلجَِعْلِ لِ  ةٌ صَ رْ فُ  يَ هِ  ذَا  الْحَيَاةِ لْقِيَامِ بِاْ�عَْمَالِ الصَّ

 ةُ رَ تْ فَ ي الْ هِ  ةُ وخَ خُ يْ لشَّ اَ . ةِ اعَ الطَّ وَ  ةِ ادَ بَ عِ الْ  عَ مَ  مَعْنَى
 َ  بِمَا فِيهَا ينَْضَجُ الْمُؤْمِنُ وَيصُْبِحُ انِْسَاناً ةً يمَ قِ  رُ ثَ كْ اْ�

وحَ تُعَجُّ ةِ مَ كَ حِ الْ  ةُ رَ تْ فَ  يَ هِ  ةُ وخَ خُ يْ لشَّ اَ كَامًِ�.   ِ�نَّ الرُّ
 بِالْخِبْرَةِ رَغْمَ مِنَ الجَسَدِ الْمُتْعَبِ.فِيهَا 

اءُ!  أيَّهَُا الْمُسْلِمُونَ اْ�عَِزَّ

نِّ هُمُ الْمُؤْمِ  ُ كِبَارُ السِّ  نُونَ الّذَِينَ اسْتَجَابَ اّ�َ
هُمُ ا نَ ورِ سُ جُ  نَ مَ ثْ أَ  نَّ إِ دَعْوَاهُمْ وَأكَْرَمَهُمْ بِلُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ. 

ونَ فِينَا  انَ لِ بَ قْ تَ سْ مُ ا بِ ينَ اضِ مَ ِ�نَّهَُمْ يرَْبِطُونَ  الْمُسِنُّ
ينِيَّةِ الوَ  ةِ يَّ نِ طَ وَ ا الْ نَ مَ يَ قِ وَيحَْمِلُونَ  اِ�سَْ�مِيَةَ ا نَ تَ افَ قَ ثَ وَ  دِّ

جِيلِ الجَدِيدِ. هُمْ اسََاسُ بُيُوتنَِا وَمَصْدَرُ بَرَكَةِ ى الْ لَ إِ 
عِنَا بِشَعْرِهِمِ وَمَغْفَرَةٍ لمُِجْتَمَ  رَحْمَةٍ أمُُورِناَ. إنّهَُمْ وَسِيلَةُ 

الْمَشِيبِ وَبِظَهْرِهِمِ المُحَدّبِ. وَهُمُ خَيْرُ النَّاسِ الذِينَ 
نَا  نَوَاتِ الْمَاضِيَةِ. ِ�نََّ نبَِيِّ ةِ وَالسَّ يدُْرِكُونَ قِيمَةَ الصِحَّ

ً�: النَّاسِ؟" قَائِ  خَيْرُ الْحَبِيبَ قَدْ أجََابَ إلِىَ السَائلِ "مَنْ 
 2"مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ " 

اءُ!  أيَّهَُا الْمُؤْمِنُونَ اْ�عَِزَّ

 هِ تِ رَ سْ أُ بِ  ئمٍ اِ دَ  الٍ صَ تِّ اِ  لىَ عَ  نَ كوُ يَ  نْ أَ  بَشَرُ الْ يوََدُّ 
 ةُ اجَ حَ الْ  هِ ذِ هَ  .ةِ يَّ انِ سَ نْ اْ�ِ  هِ اتِ قَ َ� ى عِ لَ عَ  ظَ افِ حَ يُ  نْ أَ وَ  هِ تِ يئَ بِ وَ 
بَاطُ اوَ  ةَ اسِْتِبْعَادِ  .ةِ وخَ خُ يْ الشَّ  فَتْرَةِ ي فِ  يدُ زِ يَ  لرِّ إنَّ عَمَلِيَّ



عِ وتَجْرِيدِهِمْ مِنَ الْمُجْتَمَ  الْمُسِنِّينَ عَنْ نشَْوَةِ الْحَيَاةِ 
قَاوَةِ سِ ؤْ بُ الْ تُقِعِهِمْ فِي الْيَأْسِ وَتَقُودُهُمْ إلِىَ    وَالشَّ

المُسِنَّ المُحْتَرَمَ  نَّ إِ فَ  كَ لِ ذَ  عَ مَ وَ . ةِ دَ حْ وَ الْ بِ  ورُ عُ الشُّ وَ 
َ وَ  مِ �َ السَّ بِ هُ نفَْسُ  رُ عُ شْ يَ وَالْمُسْتَشَارَ رَأْيهَُ هُوَ  . انِ مَ اْ�

 الِ مَ هْ ْ�ِ ا  بِسَبَبِ ابِ ئَ تِ كْ اْ�ِ وَ  قِ لَ قَ الْ وَيتََخَلّصَُ مِنَ 
 .حْدَةِ وَالْوَ 

اءُ!  أيَّهَُا الْمُؤْمِنُونَ اْ�عَِزَّ
عْمَ وَالمحَبَّةَ وَ  امَ مَ تِ هْ اْ�ِ  قُّ حِ تَ سْ يَ  نْ مَ  رَ ثَ كْ أَ  نَّ إِ  ي فِ الدَّ

سُولُ صَلَّ  اةِ يَ حَ الْ  ُ هُمَا الوَالدَِانِ. وَيقَُولُ الرَّ ليَْهِ عَ ى اّ�َ
بِّ فِيا رِضَاوَسَلّمََ: " بِّ  وَسَخَطُ  لْوَالدِِ رِضَا ا لرَّ فِي  الرَّ

مٌّ مُهِ  نِ يْ دَ الِ وَ وَالْمَرْحَمَةَ بِال فَ اطُ عَ التَّ إنَّ  3" الْوَالدِِ  سَخَطِ 
تاَحِ مُرْ ى لَ إِ   فِيهَاانِ اجَ تَ حْ يَ الْفَتْرَةِ التِّي ي فِ  ةً اصَّ خَ جِدًا 

تُنَا الّتَِي تَقَعُ  عِيدِ. إذًِا مُهِمَّ ارِ السَّ لَى عَاتِقِنَا عَ الْبَالِ وَالدَّ
ي حَوَائجَِهُمْ فِي الْ بِ كُونَ بِجَانِ هِي أنَْ نَ  َ  ةِ رَ تْ فَ هِمْ وُنلُبَِّ  رِ ثَ كْ اْ�

ِ ا ضَارِ بِ  زُ وْ فَ لْ ا اَ نَ نُ كِ مْ ا يُ مَ بَّ رُ . مْ هِ اتِ يَ ي حَ فِ  ةً يَّ اسِ سَّ حَ   نْ مِ  ّ�َ
 دَعْوَاهُمُ الْمُخْلِصَةُ. لِ �َ خِ 

ارِ وَالْخَتَّارِ هُوَ مَنْ أهَْمَلَ بِوَالدَِيْهِ إنَِّ أكَْبَرَ الغَ  دَّ
ةً فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ. بِ وَخَذَلهَُمَا خَ  نَا نَاءً عَليَْهِ اصَّ يقَُولُ نبَِيُّ
ُ عَليَْهِ وَسَلّمََ الْحَبِيبُ صَ   عِنْدَ  وَالدَِيْهِ  فِيمَنْ أدَْرَكَ  لّىَ اّ�َ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةَ، قَالَ: "  يدَْخُلِ  لمَْ  ثُمَّ  كِلَيْهِمَا أوَْ  أحََدَهُمَا الْكِبَرِ  الْجَنَّ
 4" رَغِمَ أنَْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أنَْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أنَْفُهُ 

 سْلِمُونَ الْمُحْتَرَمُونَ!أيَّهَُا الْمُ 

ؤْيةَُ فيِ كُلِّ الْعَجُوزِ بِمُغَامَرَةِ حَيَاتِاَ مِنْ   مُقْتَضَيالَرُّ
. سَيُصْبِحُ شُبَّانُ الْيَوْمِ شُيُوخَ الْغَدِ كَمَا الْكَوْنِ ذَوِي الْعَقْلِ 

يُوخُ شُبَّانَ اْ�مَْسِ. وَيخُْبِرُ رَبّنَُا عَزَّ وَجَلَّ عَنْ هَذِهِ  كَانَ الشُّ
ُ الّذَِي خَلقََكُمْ اَ  ﴿الْحَقِيقَةَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَائً�:  َ�ّ

ةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بعَْدِ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بعَْدِ ضَعْ  فٍ قُوَّ
ةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يخَْلُقُ مَا يشََاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ   5﴾ قُوَّ

نِّ فِينَ  ا وَنهَْتَمَّ إذًِا، يجَِبُ عَليَْنَا أنَْ نحَْتَرِمَ كِبَارَ السِّ
غَرِناَ. وا بِنَا فِي طُفُولتَِنَا وَصِ مْ فِي كِبَرِهِمْ كَمَا اهِْتَمُّ بِهِ 

ةَ بِهِمْ الْمُتَعَلِّقَ  انَ اتِ يَّ ولِ ؤُ سْ مَ بِ  يَ فِ نَ  نْ ا أَ نَ يْ لَ عَ ينَْبَغِي 
لَ نُ يَ وَاجِبَاتنَِا نحَْوَ كِبَارِناَ لكَِيْ دِّ وَعَلَيْنَا أنَْ نؤَُ  سَهِّ

ةِ فِي حَ  تهِِمْ. يَامَعِيشَتَهُمْ وَنسَْتَفِيدَ مِنْ خِبَرَاتهِمِ الْخَاصَّ
نِ لدََيْنَ  ا سَيُضِيفُ دَعُوناَ أَّ�َ ننَْسَى إنَِّ احِْتَرَامَ كِبَارَ السِّ

ا الْحَدِيثِ بَرَكَةً وَوَفْرَةً إلِىَ حَيَاتنَِا. وَأخَْتَتِمُ خُطْبَتِي بِهَذَ 
نَا الْحَبِيبِ  رِيفِ لنَِبِيِّ ُ عَليَْهِ وَسَلّمََ الشَّ  ا أكَْرَمَ مَ : " صَلَّ اّ�َ

ُ شَا هِ إِّ�َ قَيَّضَ اّ�َ . هُ عِنْد سِنِّهلهَُ مَنْ يكُْرِمُ  بٌّ شَيْخاً لسِِنِّ
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